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 أمكنة الأسر في زمن الإبادة 

 كيف تحوََّلت السجون "الإسرائيلية"

إلى جغرافيات مصغََّرة عن غزة

أماني سراحنة، فلسطين

لفهم  من جديد، أجد نفسي أمام ضرورة إعادة طرح الأسئلة المتعلِّقِة بالكيفيات التي يمكن أن تشكِِّل مدخلاًً 

وتفكيك أدوات التوحش "الإسرائيلي" في حيِّزِ السجن بوصفه أحد الأعمدة المركزية في بنية التوحش الاستعماري 

ومصدراًً أساسياًً من مصادر إنتاجه. لقد كانت محاولتي السابقة، التي نُشُرت في العدد الأول من الجنوب تحت 

عنوان "محاولة الكتابة عن واقع الأسرى في زمن الإبادة،"1 خطوة أولى في هذا المسار، غير أنّيّ أعاود اليوم المحاولة 

من زاوية مغايرة، حيث لا أبحث عن نتائج حاسمة بقدر ما أعمل على إبقاء السؤال مفتوحاًً كأساس لكلتابة عن 

واقع الأسرى في زمن الإبادة المستمرة. إن زمن التوحش في سياق الاستعمار الاستيطاني،2 يفرض تحدياًً مضاعفاًً 

يتمثَّلَ في التساؤل عن إمكانية محاصرته، بدلاًً من الاستسلام لحالة الحصار التي يفرضها على الزمن الفلسطيني 

ذاته. وللوهلة الأولى قد يبدو أن مقاربة التوحُُّش "الإسرائيلي" في السجون ومعسكرات الاعتقال، بما تحمله من 

الواقع  أن  غير  في غزة،  الهواء  على  مباشرة  تتشََّكف  التي  الجرائم  فداحة  إلى  بالنظر  يسيرة  راهنة، مهمة  مشاهد 

قبل  ما  بين زمنين:  الكيفي  السؤال  بخيط  الإمساك  نحاول  تعقيداًً، خصوصاًً حين  أشدّّ  المهمة  أن هذه  يكشف 

الراهنة من جهة  توحشه  الاستعماري من جهة، وذروة  للتوحُُّش  التاريخي  الامتداد  بين  أي  بعدها،  وما  الإبادة 

أخرى. لقد أفرز هذا التعقيد عجزاًً، وأحياناًً عطباًً، في اللغة والمعنى. وعليه، فإن هذه المساهمة لا تسعى إلى إثبات 

جسامة التوحُُّش "الإسرائيلي" بقدر ما تهدف إلى تذكير القارئ بأن غاية هذا التقرير تكمن في إبقاء التساؤل مفتوحاًً 

السجون  في  والعرب  الفلسطينيين  الأسرى  وبوجه خاصّّ مصير  التوحُُّش،  ماكينة  أمام  الفلسطيني  المصير  حول 

"الإسرائيلية"، باعتباره سؤالاًً تاريخياًً متواصلاًً.

الأسرى  عدد  تجاوز   ،2025 أيلول  من  الثاني  النصف  في  التقرير  هذا  إعداد  وحتى  المستمرة،  الإبادة  زمن  في 

الفلسطينيين والعرب 11 ألفاًً،3 أي أكثر من ضعف عدد الأسرى والمعتقيلن قبل بدء الإبادة، ليشكِِّل هذا التصاعد 

أبرز ملامح تثكيف العنف الاستعماري في سياق حرب الإبادة الجارية. وعلى صعيد آخر، فإن أعداد المعتقيلن 

الإداريين4 هي الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين )إذ يشكِِّل عددهم  أكثر من 32 % من 

مجموع الأسرى، بينهم نساء وأطفال( بوصف اعتقالهم الإداري أبرز الأدوات الاستعمارية التي تهدف إلى تجريد 

الفلسطيني من حريته دون مسوِِّغ قانوني، تحت ذريعة "الملف السرِّيِ". أما بقية المعتقيلن، فتتوزََّع أوضاعهم 
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بين أحكام متفاوتة قد تصل إلى مؤبَّدَات مترِّكرِة، وموقوفين رهن المحاكمة، فضلاًً عن معتقلي غزة المصنَّفَين 

"مقاتيلن غير شرعيين" الذين ارتفع عددهم إلى أكثر من 2662 معتقل، في حين لا يزال المئات من غزة محتجزين 

في معسكرات الجيش، بعضهم رهن الإخفاء القسري.

 إن هذه الأرقام لا تشكِِّل مجرَّدَ معطيات إحصائية، بل تكشف عن بنية أعمق للعنف الاستعماري،5 حيث تتحوََّل 

والتهجير،  الحصار،  عبر  يُدُار  الذي  نفسه  السيطرة  منطق  مرِّكسِة  غزة،  في  القمع  لجغرافيا  امتداد  إلى  السجون 

أعاد  التي  الكيفية  فهم  محاولة  من  هي جزء  بل  محايدة،  ليست  السياق،  هذا  في  الرقمية،6  فالسردية  والإبادة. 

الاستعمار من خلالها تشكيل الزمن الفلسطيني عبر إنتاج دوائر متجدِِّدة من الأَسَر والفقدان. من هنا، فإن دراسة 

إنتاج  المجال أمام قراءة السجن "الإسرائيلي" كأداة لإعادة  في أعداد الأسرى وظروف اعتقالهم تفتح  التحوُُّلات 

فردية  تجارب  فقط عن  تكشف  لا  الإبادة  بعد  الأسرى  من  المتدفِّقِة  فالشهادات  الاستعماري.  الإبادة  مشروع 

تحت التعذيب والتجويع الممنهج، بل تؤكِِّد أن صوت السجن هو الصدى المصغََّر لصوت غزة،7 وأن الجغرافيا 

"العقابية" داخل المعتقلات ليست سوى انعكاس للعنف الاستعماري الذي يطوِِّق القطاع. فكيف تحوََّلت ماكينة 

توحُُّش الإبادة في غزة إلى ركيزة لفهم سياقات التوحش في حيِّزِات أخرى للسجن؟ 

 لقد تحوََّلت السجون في وعينا إلى جغرافيات مصغََّرة عنها، إذ تمارس فيها سلطات الاحتلال التعذيب الممنهج،8 

والتجويع، والقتل، إلى جانب سلسلة طويلة من جرائم السلب والحرمان التي لا حصر لها. فعلياًً، تُسُقِِط منظومة 

متَّصَلة  وحلقة  لها  امتداداًً  لتصبح  والمعتقيلن،  الأسرى  على  وحشيَّتَها،  بكل  غزة،  تجربة  "الإسرائيلية"  السجون 

بها. فلا يمكن اليوم فصل جريمة تجويع الأسرى عن المجاعة في غزة، لأن المنظومة التي تنتج هذا التوحش هي 

ذاتها. ولا يمكن فهم سياسات السلب والحرمان في السجون دون استحضار ما يجري في غزة من انتزاع للحقوق 

وأبسط مقومات الحياة. والأمر ذاته ينطبق على جرائم الاغتيال والقتل الممنهج بحقِِّ عشرات الأسرى، التي تجعل 

السجون والمعسكرات "الإسرائيلية" اليوم أكثر من أي وقت مضى جغرافيا متَّحَدة مع غزة. تتأكََّد هذه الوحدة مع 

تصاعد التساؤلات حول مصير آلاف الأسرى والمعتقيلن في مسار لا ينفصل عن مصير شعبنا في غزة ومصير شعبنا 

في كل مكان.9 إن محاولة توصيف مستوى العنف والتوحُُّش في السجون "الإسرائيلية" لا يمكن أن تُقُرأ خارج سياق 

حرب الإبادة المستمرة على غزة، في تفاصيلها الكبرى والصغرى. ولعلََّ هذا ليس من باب المقارنة، بل للتأكيد 

على أن محاولات "إسرائيل" فرض العزل والفصل بين الجغرافيات الفلسطينية، وتصويرها كوحدات منفصلة وفق 

سياسات التصنيف ، تتهاوى أمام الواقع، إذ تكشف سلطة التوحُُّش الممارس وحدة المشهد. ليقودنا ذلك إلى 

تساؤل عن الكيفية التي تحوََّل فيها التوحُُّش إلى مصدر لوحدة الجغرافيات الفلسطينية، والسجون التي تضم آلاف 

الأسرى الفلسطينيين هي أوضح مثال على ذلك.

وحتى أتمكن من طرح محاولتي الجديدة بالكتابة عن الأسرى، أضع تساؤلي المركزي لهذا التقرير المتمثل "كيف 

تحوََّلت السجون 'الإسرائيلية' إلى جغرافيات مصغََّرة عن غزة" عبر نماذج متعددة لمستويات التوحش الحاصل بين 

غزة و"الجغرافيا السادسة"10—السجون الصهيونية المنتشرة على امتداد أرض فلسطين التاريخية. 



41 مقال الإبا أمكنة الأسرى في زمن

�ة �ز �ي �غ اع�ة �ف وع ال�أسرى وصو�ت الم�ج �ي�ن صو�ت �ج �ب

عن  بالإضراب  التاريخية  علاقته  حيال  محورياًً  سؤالاًً  الأسيرة  الحركة  أدبيات  في  "الجوع"  عن  الحديث  يطرح 

الطعام،11 إذ شكََّل الإضراب عن الطعام المسار النضالي الأبرز الذي أتاح للأسرى فرض نوع من "السيادة" داخل 

السجون،12 حيث تحوََّل الجوع إلى سلاح يستخدمه الأسرى في مواجهة السجان. غير أن هذا "الجوع المقاوِمِ" 

تناقضاًً  الخطورة يعكس  بالغ  لقتل الأسرى ببطء، وهو تحوُُّل  في يد الاحتلال  أداة  إلى  الإبادة،  انقلب، بعد حرب 
يستوجب قراءة معمََّقة لتجربة الأسرى بين "الجوع كسلاح" و"التجويع كأداة قمع وإبادة."13

السجون  في  يبرز  المستمرة،14  الإبادة  أشكال حرب  غزة كأحد  في  المجاعة  صوت  فيه  يعلو  الذي  الوقت  ففي 

التي سيطرت على  الممارسات  أبرز  الجوع. لقد شكََّلت سياسة تجويع الأسرى إحدى  أيضاًً صوت  "الإسرائيلية" 

واقع الحياة الاعتقالية داخل السجون. فمنذ اليوم الأول للعدوان على الأسرى بعد إعلان الحرب، شرعت سلطات 

وأغلقت  زنازينهم،  في  المتبقِِّي  الطعام  ذلك  في  بما  مقتنياتهم،  من جميع  تجريدهم  في  "الإسرائيلية"  السجون 

"الكنتينا" التي يعتمد عليها الأسرى في شراء احتياجاتهم الغذائية، كما قلَّصَت وجبات الطعام إلى مستويات تكاد 

تقتصر على لقيمات بسيطة. وقد انعكس هذا الوضع بوضوح على صحة الأسرى، حيث أظهرت صور المُُفرََج عنهم 

آثار نقص شديد في الوزن وظهور مشاكل صحية متعددة، بعضها مزمن. 

هكذا، تحوََّلت سياسة التجويع15 إلى إحدى أبرز السياسات الناتجة عن حرب الإبادة على غزة وعلى الأسرى في 

في شهاداتهم بعد الإفراج عنهم، كما وثَّقَتها التقارير الحقوقية  آنٍٍ معاًً، واحتلَّتَ جريمة التجويع موقعاًً محورياًً 

النطاق  الصادرة عن المؤسسات المختصة.16 ومع أن سياسة الحرمان من الطعام لم تُسُتخدم سابقاًً على هذا 

الواسع، إلا أنها طالما شكََّلت إحدى أدوات الاحتلال في ممارسة الضغط على المعتقيلن، خصوصاًً خلال فترات 

التحقيق، وكإحدى "العقوبات" داخل بنية السجن. وتجدر الإشارة إلى أن محاولات منظومة السجون "الإسرائيلية" 

فرض سيطرة صارمة على نوعية الطعام المسموح للأسرى بالحصول عليه بدأت فعلياًً قبل حرب الإبادة، وتحديداًً 

مع تشكيل ما عُرُف بـ"لجنة أردان" في العام 2018، والتي أوصت بتقليص العديد من الأصناف الغذائية المتاحة 

للشراء من "الكنتينا". وعلى الرغم من ذلك، ظلََّ الطعام طيلة المراحل التاريخية للحركة الأسيرة أحد أبرز المطالب 

الحصول على  في  اعتمادهم الأساسي  أن أصبح  إلى  المعارك،  العديد من  أجلها  التي خاض الأسرى من  النضالية 

الغذاء مرتبطاًً بما يُسُمح لهم بشرائه من "الكنتينا" وعلى نفقتهم الخاصة، في ظلِِّ سيطرة منظومة السجون على 

سياسات  إطار  في  الأطعمة  من  العديد  من  طويلة  عقود  مدار  على  الأسرى  حُُرم  وقد  بها.  المسموح  الأصناف 

ممنهجة من الحرمان والسلب. وقد شكََّلت قضية الطفل المعتقل وليد أحمد )17 عاماًً( من بلدة سلواد، والذي 

استشهد بتاريخ 23 آذار/ مارس 2025 في ساحة سجن "مجدو"، بسبب الجوع،17 شاهداًً على مجاعة من مستوى 

آخر يعيشها الأسرى داخل السجون "الإسرائيلية"، تعيدنا في كل تفاصيلها إلى المجاعة الحاصلة في غزة، وليغدو 

صوت جوع الأسرى جزءاًً منها. 



خريف - شتاء 2025 3-2 الجنوب: المجلة الفلسطينية للدراسات التحررية 42

 18" �ت فِ�ِ �ة و�قسم "رََكََ�يْْ �ز �ي�ن �غ ما �ب

بعــد مــرور مــا يقــارب عــامين على حــرب الإبــادة، مــا تــزال شــهادات معتــقلي غــزة شــاهداًً صارخــاًً على أحــد أشــكال 

الإبــادة المســتمرة داخــل ســجون ومعســكرات الاحــتلال. تلــك الشــهادات لا تنقــل أحداثــاًً منتهيــة، بــل تجسِِّــد 

فظائــع متواصلــة يعيشــها المعتقلــون لحظــة بلحظــة. وإلى جانــب ذلــك، تحمــل قصــص المعتقــيلن تفاصيــل كثيفــة 

ــدلاع الحــرب، مــروراًً بجــولات النزوح والفقــدان المتكــرر، وصــولاًً إلى لحظــة الاعتقــال. لقــد شــلكت  تبــدأ منــذ ان

ــرز الصــور التي ســعى  ــة الاجتيــاح البرِّيِ لغــزة، إحــدى أب عمليــات الاعتقــال الواســعة، التي طالــت المئــات في بداي

ــراةًً، معــزولين، يتعرَّضَــون لأبشــع أشــكال  الاحــتلال إلى تكريســها: صــور مئــات المواطــنين مكــدََّسين في طــوابير، عُُ

الإذلال والتنكيــل.19 غير أن تلــك اللحظــة لــم تكــن بدايــة المعانــاة، بــل هي امتــداد لمســار إبــادة يرافــق كل معتقــل 

منــذ خروجــه مــن غــزة وحتى وصولــه إلى أحــد معســكرات أو ســجون الاحــتلال. إنهــا رحلــة إلى شــكل آخــر مــن أشــكال 

الإبــادة، تشــكِِّل وحــدة واحــدة لا يمكــن فصلهــا في روايــة المعتقــل. 

ـــو  ـــع التي تعـــرَّضَ لهـــا معتقل ـــدة مســـتويات التوحُُّـــش والفظائ ـــة عدي ـــر حقوقي ـــت تقاري ـــفترة، وثَّقَ ـــك ال وعلى مـــدار تل

غـــزة، عبر عشرات الشـــهادات والإفـــادات، ســـواء مـــن داخـــل الســـجون والمعســـكرات أو مـــن معتقـــيلن جـــرى الإفـــراج 

عنهـــم لاحقـــاًً. وقـــد بـــرز معســـكر "سََـــديه تيمـــان" كعنـــوان لجرائـــم التعذيـــب الممنهجـــة التي أدََّت إلى استشـــهاد 

عـــدد مـــن المعتقـــيلن. إلا أن التركيز الـــدولي على مـــا يجـــري في "سََـــديه تيمـــان"20 بين قطـــاع غـــزة وبئر الســـبع لـــم 

ــرب،  ــد الحـ ــرى أنشئـــت بعـ ــكرات أخـ ــا في معسـ ــية ذاتهـ ــجون عملـــت بالوحشـ ــة السـ ــة أن منظومـ يحجـــب حقيقـ

أبرزهـــا: "عوفـــر" في بلـــدة جنـــوب-شرق بلـــدة بيتونيـــا، و"عناتـــوت" شـــمال مدينـــة القـــدس، و"نفتـــالي" شـــمال 

قطـــاع غـــزة، إضافـــة إلى أقســـام خاصـــة داخـــل الســـجون الأقـــدم. ومـــن بين هـــذه الأقســـام بـــرز قســـم "ركيفـــت"21 

في ســـجن الرملـــة الـــذي أعلـــن وزيـــر الأمـــن القـــومي الصهيـــوني إيتمـــار بـــن غـــفير عـــن افتتاحـــه بعـــد أشـــهر مـــن 

الحـــرب، كقســـم مخصََّـــص لاحتجـــاز مـــن يُسُـــمونهم "أسرى النخبـــة."22 لـــم يكـــن "ركيفـــت" استثنـــاءًً في مســـتوى 

ــه تـــميَّزَ ببنيتـــه القائمـــة على العـــزل الممنهـــج والرقابـــة المشـــدََّدة تحـــت الأرض.23 وقـــد عكســـت  التوحُُّـــش، لنـ�ك

زيـــارات الطواقـــم القانونيـــة المحـــدودة للأسرى فيـــه، بعـــد نحـــو عـــام ونصـــف مـــن الإبـــادة، بعضـــاًً مـــن تفاصيلـــه، 

حيـــث يُمُنـــع المحامـــون مـــن نقـــل أي خبر عـــن عـــائلات المعتقـــيلن أو الحديـــث معهـــم حـــول مـــا يعيشـــونه داخـــل 

ـــب  ـــد سلســـلة مـــن ممارســـات الترهي ـــكاء، بع ـــارة وهـــم يجهشـــون بالب ـــون، فيخرجـــون إلى الزي ـــا المعتقل القســـم. أم

والاعتـــداءات التي تســـبق لقـــاء محاميهـــم.24 هنـــاك، تحـــت الأرض، يفقـــد المعتقلـــون إحساســـهم بالزمـــن، فيغـــدو 

الزمـــن نفســـه جـــزءاًً مـــن منظومـــة القهـــر، ومـــعنى جديـــداًً للعـــذاب المســـتمر في عالـــم التوحُُّـــش داخـــل الســـجن، 

ــا مـــن غـــزة، حتى تنتهـــي في هـــذا القســـم الواقـــع تحـــت الأرض الـــذي خصََّصتـــه  إلا أن بدايـــة روايتهـــم تبـــدأ كلهـ

"إسرائيـــل" لمقاتـــيلن خرجـــوا مـــن تحـــت الأرض في وجـــه "إسرائيـــل". 
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لقــد تحوََّلــت الســجون "الإسرائيليــة"، أكثر مــن أي وقــت مضى، إلى فضــاءات لإنتــاج أنمــاط متجــدِِّدة مــن التوحُُّــش، 

ــد مــن السياســات  ــل مــن القمــع والعنــف الممنهــج. وعلى الرغــم مــن أن العدي ــخ طوي بمــا يشــكِِّل امتــداداًً لتاري

والممارســات الســائدة داخلهــا ليســت استثنــاءًً مــن تجــارب عالميــة ارتبطــت تاريخيــاًً بالقهــر والتعذيــب ونــزع 

تبقــى ذات خصوصيــة.  "الإسرائــيلي"  الاحــتلال  تحــت  والعــرب  الفلســطينيين  الأسرى  تجربــة  فــإن  الإنســانية، 

فالكتابــة عنهــا تمث�ِـل مــدخلاًً لفهــم طبيعــة هــذا العنــف وآلي�َـات تطــوُُّره عبر الزمــن، كمــا تكشــف عــن دور الســجون 

في تشــكيل السرديــة النضاليــة الفلســطينية، حيــث أعــاد آلاف الأسرى صياغــة حضورهــم الســياسي والنضــالي مــن 
خلــف القضبــان ومنهــم قــادة المقاومــة الفلســطينية.25

وفي اللحظـة التاريخيـة الراهنـة، في خضـمِِّ حـرب الإبـادة التي مثَّلَـت امتـداداًً لعقـود مـن النكبـة المسـتمرة، تتقـدََّم 

أسـئلة محََّلـة إلى الواجهـة، أبرزهـا: كيـف يمكـن للأسرى اسـتعادة قدرتهـم الجماعية على مقاومـة منظومة التوحش 

التي بلغـت ذروتهـا في أعقـاب الإبـادة؟ وكيـف يمكن مقاربـة سرديات الصمود وأدواتها في زمن الإبادة؟ وعلى الرغم 

ممـا فرضتـه صـور التوحـش مـن هيمنـة على روايـات الأسرى في هـذه المرحلـة، إلا أن  هـذه الروايـات تكشـف في 

الوقـت نفسـه عـن مسـارات موازيـة، منهـا مـا يتَّصَـل بإبـداع أدوات الصمـود داخـل السـجون. ومثـال ذلـك سياسـة 

التجويـع التي اعتمدتهـا إدارة السـجون كإحـدى آليـات التوحـش، وقـد واجههـا الأسرى بابتـكار أشـكال مقاومـة 

يوميـة مثـل اعتمـاد الصـوم،26 أو جمـع بقايـا الطعـام وتحويلهـا إلى وجبـات مشتركـة، بحيـث تحـوََّل الصـوم ذاتـه إلى 

فعـل مقاومـة وآليـة للبقـاء في مواجهـة الجـوع الـذي أنهـك أجسـادهم. هنـا، تكمـن أهميـة التسـاؤل حـول إمكانيـة 

اسـتعادة الأسرى للمواجهـة الجماعيـة في اسـتمراريتها التاريخيـة، فهـذا التسـاؤل لـم يولـد بعـد مـرور عـامين على 

حـرب الإبـادة التي اسـتهدفت البنيـة الداخليـة للمجتمـع الأسير وسـعت إلى تـدمير أعمدتـه وبنـاه الأساسـية، بـل 

كان حـاضراًً حتى الأيـام الأخيرة التي سـبقت لحظـة بـدء الإبـادة، وهـو مـا يعيدنـا إلى صعوبـة الكتابـة عـن الأسرى 

دون التمسُُّـك بخيـط الزمـن الـذي يربـط بين مـا قبـل الإبـادة ومـا بعدهـا. فامتـداد قضية الأسرى، كأحـد أوجه حرب 

الإبـادة الراهنـة، ليـس سـوى امتـداد لتسـاؤلات متراكمـة حـول الزمـن السـابق لهـا. وهي تسـاؤلات لا تنـحصر في 

السـجون، بـل تشـمل أيضـاًً الواقـع الأوسـع الـذي فرضتـه منظومة الاسـتعمار "الإسرائـيلي" على غزة، من حصار شـامل 

وعـزل ممنهـج عـن الجغرافيـا الفلسـطينية التي تخضـع كذلـك لسياسـة الفصـل في سـجون جغرافيـة مفتوحة. فيصبح 

زمـن غـزة اليـوم هـو الـركيزة التاريخيـة لإمكانيـة فهـم التوحـش "الإسرائـيلي" بعـد زمـن الإبـادة 
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